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 تفريغ الدرس التاسع من دروس شرح الأصول الثلاث
 

جمعين
َ
 .الحمدُ لله ربِّّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرفِّ الخلقِّ أ

راد 
ُ
ولى والمرتبة الثانية من مراتبِّ الدين؛ وعَرَفنا أنَّ الم

ُ
مَرَّ معنا فيما سبق الحديث عن المرتبة الأ

ركانه الخمسة، وَ المراد بالمرتبة الثانية :بالمرتبةِّ الأولى الإسلام
َ
ة :بجميع أ تَّ ، الإيمان بجميع أركانه السِّ

وبها تكتملُ ، (الإحسان ) وفي هذه الليلةِّ بإذن الله سبحانه وتعالى مَعنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة 

ين إذ هي لنا وكلُّ مرتبةٍ من هذه المراتب لها أ، إسلامٌ وإيمان وإحسان: مراتبِّ الدِّّ صَّ
َ
ركان؛ وقد ف

 .العالمين القولَ في مراتب الإسلام ومراتب الإيمان والحمد لله ربّ 

  : قالَ الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمهُ الله تعالى

 .[الإحسان : المرتبة الثالثة] 

غةفي  الإحسان
ُّ

بح والإساءة :الل
ُ
 من إتقانِ الش يءِ وإتمامه وهو ضِدُّ الق

ٌ
 .مأخوذ

 : -رحمه الله  -والإحسان مع الإنسانِّ قال فيه الحسن البصري 

 الوجه"
ُ
 الأذى وطلاقة

ُّ
ف

َ
دى وَك ل النَّ

ْ
 ".هو بَذ

دى
َّ
ل الن

ْ
 .نواعهأي إيصالُ الخير لهم بجميع أ :بَذ

 الأذى
ّ

ف
َ
  :وك

ّ
  أي أن تكف

 
 .أذاكَ عن الخلق؛ فلا تؤذي أحدا

 الوجه
ُ
ما بشوشا في و  :وطلاقة سِّ

َّ
اأي يكون مُبَت ا عبوس  طب 

َ
فعن أبي ذر  ،جوه إخوته؛ ولا يكون مُق

نْ ) ": قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رض ي الله عنه قال
َ
و أ

َ
ا وَل رنّ من المعروفِّ شيئ  حقِّ

َ
 ت

َ
لا

ق 
ْ
ل
َ
ى أخاك بوجه ط

َ
لق

َ
 .رواه مسلم ("ت

 . ذا فيما يخصُّ الإحسان مع الخلقه
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ا الإحسان مع الله سبحانهُ وتعالى   تأتيَ بالعبادةِ على وجهها الصحيح : فهو  -وهو المقصود  -أمَّ
ْ
أن

ى الله 
ّ
ذي يجمع بين كمال الإخلاص لله وحدهُ لا شريكُ له، وكمال المتابعة للنبي صل

ُّ
قن وال

ْ
ت
ُ
الم

ه رآه؛ فإن لم يكن رآهُ  العبد عليه وسلم؛ بهذا يكون 
َّ
 الله كأن

َ
هُ يراهُ  قد عبد

َّ
 .فإن

 :  -رحمهُ الله  -قالَ 

ه يَراك ] 
َّ
ن تراهُ فإن

ُ
ك

َ
راه، فإن لم ت

َ
ك ت

َّ
عبدَ الله كأن

َ
 ت

ْ
ن

َ
 ركنٌ واحدٌ وهو أ

ُ
 .[الإحسان

لنا فيما سبق؛ فكلُ 
َّ
ين، وأضيق الدوائر كما مَث على مراتب الدِّّ

َ
ه أ رنا أنَّ رَّ

َ
الإحسان كما سبق وق

 المعنى ففيهِّ معنى الإسلام والإيمان ، مُحْسنٍ مؤمن ومسلم؛ لا العكس
ُ

والإحسانُ أعَمُّ من حيث

 من 
ٌ
خبة

ُ
لون إلى هذه الدرجة هم ن خصّ؛ فالمحسنون الذين يَصِّ

ُ
وزيادة؛ ولكن من حيث أهلهِّ هم أ

 .المؤمنين، وليسَ جميعَ المؤمنين

 كانش يءٌ واحد؛ فإنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهُ أر : أي ،وهو  ركنٌ واحد
 
كما ذكر  ا

يْن وهما للإسلام وللإيمان؛ 
َ
 : وتندرج تحتهُ مرتبت

شاهدة  :المرتبة الأولى
ُ
راهُ )مرتبة الم

َ
ك ت

َّ
أن

َ
ه يرى  :(ك

ّ
هذه ِّهي المرتبة العُليا؛ صار في عبادتهِّ حتى كأن

 
ّ

عليه  من كمالِّ إخلاصهِّ وكمال متابعتهِّ للنّبي صلى الله الله سبحانه وتعالى، وما حصل له ذلك إلا

ا لله سبحانه وتعالى
 
ا وشوق  .وسلم؛ وأثمرت هذه العبادة حب 

راقبة  :المرتبة الثانية
ُ
هُ يَراكَ ) مرتبة الم

َّ
إن

َ
ا لله  :(ف ولى؛ فصاحبها يكون مُراقب 

ُ
وهذه المرتبة دونُ الأ

عَ عليه في غير مرضاته سبحانه وتعالى ،سبحانه وتعالى لِّ
ّ
ه يراه فيخاف أن يَط نَّ

َ
 .يعلمُ أ

  : -رحمهُ الله  -قالَ ثم 

 }  :والدليل قوله تعالى] 
َ
ون

ُ
ذِينَ هُمْ مُحْسِن

َّ
وا وَال

َ
ق

َّ
ذِينَ ات

َّ
هَ مَعَ ال

َّ
 .{إِنَّ الل

فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين؛ وهم  -مرتبة المشاهدة  -ففي هذه الإية دليلٌ على المرتبة الأولى 

هُ سبحانهُ 
َ
هم يَرون نَّ

َ
وا محارمَ الله والذين هم محسنون  ،وتعالىالذين عبدوا الله كأ

َ
ق

َ
هؤلاء الذين ات

ة النُصْرة والتَأييد  يَّ  خاصّة؛ وهي مَعِّ
 
ة ه معهم مَعيَّ في عباداتهم وعدهم الله سبحانه وتعالى أنَّ
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ّ
 ولا والتوفيق، فينصرهم ويُؤيّدهم ويوفقهم؛ ومن كان اُلله معه فإن

َ
نْ ينحرف

َ
ه لا يضيع ولا يمكنُ أ

 .في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرةيخيب لا 

ها وأعمالها، لأنّ  ن في أعماله الظاهرة والباطنة؛ أقوالِّ راد أن يكون الله معه فليُحْسِّ
َ
 وعليهِّ فمن أ

يعَادَ }  :هذا وعد الله؛ والله سبحانه وتعالى يقول  ِّ
ْ
هَ الم

َّ
 الل

ُ
ف لِّ

ْ
 يُخ

َ
 .{وَعْدَ اللهِّ لا

تان   مَعِيَّ
ُ
ة عِيَّ

َ
 .عامّة وخاصّة : والم

 
ُ
هذه تشمل الخلقَ أجمعين؛ المؤمنَ والكافر، البَرّ والفاجر، والله سبحانه وتعالى مع كلّ  :فالعامة

 بهم ،عبادة كافرهم ومُسلمهم
ٌ
وَهُوَ }  :قال الله تعالى ،برّهم وفاجرهم؛ فهو عليم بأحوالهم محيط

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
مَا ت هُ بِّ

َّ
نْتُم  وَالل

ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

ُ
يرٌ  مَعَك  .{بَصِّ

ا   الخاصّةأمَّ
ُ
ة عيَّ

َ
 بعبادِّ الله المؤمنين :الم

ٌ
ها الآية التي استدل بها الشيخ رحمهُ  ،فهذه خاصّة تِّ

ّ
من أدل

حْزَنْ } : الله؛ وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار؛ كما قال تعالى
َ
 ت

َ
لا

هَ مَعَنَا 
َ
نَّ الل  :المعية الخاصة هي نّ أوقلنا فيما سبق ، معهما؟الله فماذا حصلَ بعد أن كان  ،{إِّ

يْهِّ }  :قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ،معية النصرة والتأييد والتوفيق تَهُ عَلِّ
َ
ين هُ سَكِّ

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

 
َ
فْل فَرُوا السُّ

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
 ال

َ
مَة لِّ

َ
رَوْهَا وَجَعَلَ ك

َ
مْ ت

َ
جُنُودٍ ل دهُ بِّ

يَّ
َ
يمٌ وَأ هُ عَزِّيزٌ حَكِّ

َّ
يَا وَالل

ْ
عُل

ْ
يَ ال هِّ هِّ

َّ
 الل

ُ
مَة لِّ

َ
 ،{ى وَك

ية قوله تعالى لموس ى وهارون عِّّ
َ
رَىٰ }  :وكذلك من هذه الم

َ
سْمَعُ وَأ

َ
مَا أ

ُ
ي مَعَك نِّ

نَّ ا إِّ
َ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
الَ لا

َ
 فالله ،{ق

حسنيين بنصره، وتأييده، وتوفيقه وتسديد
ُ
 .هسبحانهُ وتعالى معَ عباده المتّقين الم

 :  قال

اجِدِينَ }  :وقوله تعالى [ بَكَ فِي السَّ
ُّ
ل
َ
ق

َ
ومُ وَت

ُ
ق

َ
 ت

َ
ذِي يَرَاكَ حِين

َّ
حِيمِ ال عَزِيزِ الرَّ

ْ
ى ال

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
وَت

عَليِم 
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

َّ
 .] {إِن

ل)
َ
ك وَّ

َ
 .أي فوِّّض أمورك : ( وَت

 .وهو الله سبحانه وتعالى :( عَلى العزيزِ الرُّحيم) 

فهو يراكَ سبحانه وتعالى حين تقومُ للعبادة وللصلاة؛ وهذا مَحَل  :( يراكَ حين تقوم الذي) 

 .الشاهد من الآية
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بك في السّاجدين) 
ُّ
قل

َ
وهو الذي يراك في جميع  ،وساجد يراك وأنت راكعٌ  ،وهو سبحانه وتعالى :( وَت

 .أحوالك

 ( 
ّ
ميع العليمإن  .ليم بأفعالهم سبحانه وتعالىأي السّميع لأقوال عباده، الع :( ه هو السَّ

راقبة ) وهذه الآية دليل للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان 
ُ
ذي )  :وذلك في قوله تعالى( مرتبة الم

َّ
ال

 (.يَراكَ 

 

 : وقوله تعالى :-رحمه الله تعالى -ثم قال

مْ  ]
ُ
يْك

َ
ا عَل

َّ
ن

ُ
 ك

َّ
 مِنْ عَمَلٍ إِلا

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
رْءَانٍ وَلا

ُ
هُ مِنْ ق

ْ
لو مِن

ْ
ت
َ
نٍ وَمَا ت

ْ
أ

َ
 فِي ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
وَمَا ت

 فِيهِ 
َ
فِيضُون

ُ
 ت

ْ
هُودًا إِذ

ُ
  .[ش

نٍ ) 
ْ
أ

َ
 فِي ش

ُ
كون

َ
عمال  :( وَمَا ت

َ
هذا خطاب للنبّي صلى الله عليه وسلم، فما من عمل أنت فيه من أ

 .دينك ودنياك

رءَانٍ ) 
ُ
لوُ مِنهُ مِن ق

ْ
ت
َ
وخصّ تلاوة القرءان  -تلاوة القرآن  -أي ومن العمل الذي تكون فيه  :( وَمَا ت

شرف وفضل هذا العمل  .بالذكر لِّ

 وَ ) 
َ

عْمَلوُن مِنْ عَمَلٍ لا
َ
ا؛ فأيّ هذا الخطاب الآ  :(  ت  ن للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمتهِّ جميع 

 أتعملونه من أعمال الخير  عملٍ 
ّ

 و من أعمال الش
ّ

 ر إلا
 
هودا

ُ
ا عليكم ش نَّ

ُ
 .نراكم ونشاهدكم :أي ، ك

 فِيهِ ) 
َ
فِيضُون

ُ
 ت

ْ
 .وذلك حين تعملون هذا العمل :( إِذ

ا كان وفي هذه الآية دليلٌ على المرتبة الثانية كذلك؛ فهو يرانا  ه؛ سواء 
ُ
ويشاهدنا في أيّ عمل نعمل

و عمل شر
َ
 .عمل خيرٍ أ

الَ 
َ
  :بعد ذلك -رحمهُ الله  -ثم ق

شهورُ عن عُمرَ رض ي الله عنه قال]
َ
 جبريلَ الم

ُ
ةِ حديث

َّ
ن حنُ : والدليلُ من السُّ

َ
ما ن

َ
بيْن

دِيدُ 
َ

يْنا رَجُلٌ ش
َ
لعَ عَل

َ
 ط

ْ
د رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛  إِذ

َ
جُلوسٌ عِن
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فر وَلا يَ  رُ السَّ
َ
 يُرَى عَليهِ أث

َ
عرِ، لا

َّ
دِيدُ سَوادِ الش

َ
يابِ، ش ِ

ّ
ى بَيَاض الث حَدٌ؛ حتَّ

َ
ا أ

ّ
هُ مِن

ُ
عْرِف

يْهِ عَلى 
َّ
يهِ؛ ووضعَ كف

َ
بت

ْ
يهِ إلى رُك

َ
بت

ْ
ي صلى الله عليه وسلم؛ فأسْندَ رُك جَلسَ إلى النبَّ

خِذيهِ وقال
َ
دُ : ف بِرني عَن الإسْلام؟ فقالَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: يَا مُحَمَّ

ْ
خ

َ
"  :أ

 إِلهَ 
َ

 لا
ْ
هدَ أن

ْ
ش

َ
 ت

ْ
ن

َ
دًا رَسولُ الله،الإسلامُ أ  اُلله وأنَّ مُحَمَّ

َّ
  إلا

َ
اة

َ
ك ؤتِيَ الزَّ

ُ
 وَت

َ
لاة قِيمَ الصَّ

ُ
وَت

 إليهِ سَبيلا 
َ

 اسْتطعت
ْ
حُجَّ البيت إِن

َ
 وَت

َ
عَجِبنا له : قال" وَتصُومَ رَمضان

َ
؛ ف

َ
ت

ْ
صَدق

هُ 
ُ
ق هُ وَيُصَدِّ

ُ
أخبرني عَنْ الإيمان؛ قال: قالَ ، يسأل

َ
ؤمِنَ باللهِ وَمَلائ: ف

ُ
 ت

ْ
ن

َ
كتهِ وكتبهِ أ

رِّهِ 
َ

يْرِهِ وَش
َ
دَرِ خ

َ
ق

ْ
ؤمِنَ بِال

ُ
بِرني عَنْ : قال، صدقت: قالَ  ،"ورسلهِ واليومِ الآخر وَت

ْ
أخ

َ
ف

؟ قال
ّ
هُ يَراك: الإحْسَان

َّ
إن

َ
راهُ ف

َ
ن ت

ُ
ك

َ
ك تراهُ؛ فإن لم ت

َّ
أن

َ
عبدَ الله ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
بِرنِي : قالَ ، أ

ْ
أخ

َ
ف

علمَ م: عن الساعة؟ قال
َ
ائِلِ ما المسؤولُ عَنْها بأ بِرني عَنْ أمَارَاتِهَا؟ : قال، ن السَّ

ْ
أخ

َ
ف

 في : قالَ 
َ
اولون

َ
اءِ يَتط

َّ
 رِعَاءَ الش

َ
ة

َ
عَال

ْ
 ال

َ
 العُراة

َ
اة

َ
هَا؛ وأن ترى الحُف  رَبتَّ

ُ
مَة

َ
لِد الأ

َ
أن ت

ا؛ ثم قال، البُنيانِ  بِثنا مَلِيًّ
َ
ل
َ
لق ف

َ
ط

ْ
مَّ ان

ُ
ائِلُ؟: ث دْري من السَّ

َ
ت
َ
  يا عُمَرُ أ

ُ
لت

ُ
سولهُ اُلله ور : ق

 : قالَ ، أعلم
ّ
م فإن

ُ
م دِينك

ُ
مُك ِ

ّ
م يُعَل

ُ
تاك

َ
 [.ه جِبريلَ أ

 الشيخ 
َ
رغ

َ
ين والتي هي -رحمه الله  -بعد أن ف الإسلام والإيمان والإحسان،  :من سرد مراتب الدِّّ

ة ذلك من القرآن جاءَ على كلّ 
ّ
ن أركان كلِّّ مرتبة منها؛ وذكر أدل م بدليلٍ من السنّ  وبيَّ قدَّ

َ
ة ما ت

 .الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر  بن الخطاب رض ي الله عنه أخرجه

 صحيحٌ وهو مشهور  هذا الحديث يُعرَف عند أهلِّ العلم بحديث جبريل عليه السلام،
ٌ

 ،وهو حديث

ل القولَ فيه أخونا الشيخ صَّ
َ
أبو زيد رياض  :وهو ثاني حديث من أحاديث الأربعين النووية؛ وقد ف

ا ونفعَ بهِّ   .عصنوني جزاهُ الله خير 

صلا لأتى  ا مَفَّ رِّحَ شرح 
ُ

هذا الحديث العظيم اعتنى به العلماء عناية خاصّة؛ وشرحوه، ولو ش

 
ّ
خام، لأن دات ضِّ

ّ
 شرحه في مجل

 
ا؛ ونحن نقتصرُ على استنباط بعضِّ الفوائد منه  ه جمع علما غزير 

 .والله الموفق

 



531 

 

 :ففي هذا الحديث

  حابة ـ رض ي الله عنهم ـ على الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخذِّ العلم؛ رصْ الصَّ حِّ

 ذلك من قولِّ عُمرَ رض ي الله عنه
ُ
ذ

َ
بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه ) :يُؤخ

 .(وسلم 

 ل في صورة ال
َّ
ا ما يَتَمث ل جبريلَ عليه السلام في صورة رجلٍ؛ وكان كثير 

ُّ
مث

َ
حْيَة ت صحابي دِّ

ي  لبِّ
َ
 .رض ي الله عنه-الك

 ا أحد) :وفي قول عمر رض ي الله عنه نَّ ه مِّ
ُ
استغراب من عمر  ،(لا يُرَى عليه أثرُ السّفر ولا يعرف

ا أمرٌ غريب فهو ليس من أهل المدينة؛ فلا أحدٌ يعرفهُ من  ،رض ي الله عنه؛ وهو حق 

عر، الصحابة؛ ولا يظهرُ عليه علامات السفر، فهو شديدُ ب اب شديدُ شوادِّ الشَّ ياض الثيِّّ

برّ شعره؛ فليست صفاته بصفات 
ْ
خ ثيابه؛ وَيَغ سِّ

ْ
ن تت

َ
سافر في ذلك الوقت يقتض ي أ

ُ
والم

يُعرَف؛ وهذا الذي أثار الإستغراب
َ
هلِّ المدينة ف

َ
سافر، وليسَ من أ

ُ
 .الم

 الب مع
ّ
؛ فقد  وفي جَلسة جبريل عليه السلام إلى النّبي صلى الله عليه وسلم أدب الط مهِّ

ّ
معل

ا  .اقتربَ منه جد 

 د )  :وفي قول جبريل عليه السلام الاعراب كانوا إذا جاءوا إلى النبي  زيادة تعْميَة؛ لأنّ  (يا مُحَمَّ

د ) صلى الله عليه وسلم ينادونه بّـِ  ـ  ؛(يا مُحَمَّ  فالصحابة رض ي الله عنهم كانوا ينادونه بِّ
ُّ

) وإلا

 . ى من هذا الرجل الذي لم يعرفوهوهذه غريبة أخر  (يا رسولُ الله 

 ركانهِّ فقط
َ
بي صلى الله عليه وسلم له عن الإسلام، وذكر أ نْ  تعليمٌ  ،وفي جوابِّ النَّ

َ
للمعلم أ

ا كان أسهل على المستمع  ما كان مختصر 
َّ
ل
ُ
روري؛ لأنَّ الجواب ك فيد والضَّ

ُ
يقتصرَ على الم

ب القول ولا يستوعب حينئذ؛  ،ويسهلُ حفظهُ ووَعيُه، والمتعلم عَّ
َ

ش
َ
بينما لو طالت الإجابة ت

  وهذا حال العالم
ّ
باني فإن بارهه يُ الرَّ غار العلم قبل كِّ م صِّ

ّ
وهذه التي تسمّى اليوم  ،عل

 .بالمنهجية في التعليم

 سؤول (صَدَقتَ )  :وفي قول جبريل عليه السلام
َ
ق الم  أخرى؛ فكيف للسائل أن يُصَدِّّ

ٌ
، غريبة

 
ّ

بنا له يسأله وَيُصَدّقه ) :أمر السائلِّ يقتض ي جهله؛ لذلك قالَ عمر رض ي الله عنهف وإلا  فعجِّ

). 
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  ا سأل جبريل عليه السلام عن الإسلام؛ سألَ كذلك عن الإيمان؛
ّ
وفي الحديث كذلك لم

لنا فيما سبق بأنَّ الإسلام والإيمان مُتلازمان، ولا يُ 
ُ
غني أحدهما عن الآخر، فهما من وق

 .اجتمعتْ افترقتْ، وإذا افترقتْ اجتمعتْ إذا لمشتركة التي الأشياء ا

o   كر أحدهما دون الآخر صارا بمعنى واحد؛ الإيمان والإسلام
ُ
كر وذ

ّ
إذا افترقا في الذ

  .هما الأعمال الظاهرة والباطنة

o  ّا إذا اجتمعا في الذكر صار الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال أم

الإسلامُ عَلانية والإيمانُ في القلب )  :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ، الظاهرة

 .أخرجهُ أحمد من حديث أنس رض ي الله عنه، (

 ه  ،ثم سأله عن الإحسان
ّ
راقبة: رتبتَين موقد تقدم قريبا وأن

ُ
شاهدة ثم مرتبة الم

ُ
 .مرتبة الم

  َصلى الله عليه وسلم عن الساعة وقوله صلى الله عليه  وفي سؤالِّ جبريلُ عليه السلام النبّي

ن السائل )  :وسلم سؤولُ عنها بأعلم مِّ
َ
، الله أعلم: تعليم لنا؛ فإذا كنت لا تعلم فقل (مَا الم

ا فأمرُ السّاعة لا يعلمهُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر، ولا  ،وهذا ليس عيب 

فضل الملائكة؛ فما دونَهما من بابٍ أوْلى، فهي مما استأثر يعلمُه جبريل عليه السّلام وهو أ

هذا الحديث عند البخاري أنَّ النبي صلى الله عليه لوفي رواية ، الله سبحانه وتعالى بعلمه

 ) : وسلم قال
ّ

مُ مَا :  اللهفي خمسٌ لا يعلمهن إلا
َ
يث وَيَعْل

َ
لَ الغ اعَةِّ وَيُنزِّّ مُ السَّ

ْ
ل نْده عِّ نَّ اَلله عِّ إِّ

ي  يمٌ فِّ نَّ اَلله عَلِّ مُوتُ إِّ
َ
رْضٌ ت

َ
يِّّ أ

َ
أ فْسٌ بِّ

َ
دْرِّي ن

َ
ا وَمَا ت د 

َ
بُ غ سِّ

ْ
ك

َ
ا ت

َ
فْسٌ مَاذ

َ
دْرِّي ن

َ
رْحَامِّ وَمَا ت

ُ
الأ

يرٌ  بِّ
َ
 هُوَ }  :وقال تعالى، (خ

َّ
لا مُهَا  إِّ

َ
 يَعْل

َ
يْبِّ لا

َ
غ

ْ
حُ ال نْدَهُ مَفَاتِّ كَ عَنْ }  :وقال تعالى، {وَعِّ

َ
ون

ُ
يَسْأل

اعَةِّ  مَاوَاتِّ السَّ ي السَّ تْ فِّ
َ
قُل

َ
 هُوَ ث

َّ
لا هَا إِّ تِّ

ْ
وَق يهَا لِّ ِّ

ّ
 يُجَل

َ
ي لا ندَ رَبِّّ مُهَا عِّ

ْ
ل مَا عِّ نَّ لْ إِّ

ُ
انَ مُرْسَاهَا ق يَّ

َ
أ

 
َٰ
هِّ وَل

َّ
نْدَ الل مُهَا عِّ

ْ
ل مَا عِّ نَّ لْ إِّ

ُ
يٌ عَنْهَا ق كَ حَفِّ أنَّ

َ
كَ ك

َ
ون

ُ
ل
َ
 يَسْأ

 
تَة

ْ
 بَغ

َّ
لا مْ إِّ

ُ
يك تِّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
رْضِّ لا

َ ْ
نَّ وَالأ رَ كِّ

َ
ث
ْ
ك

َ
أ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
اسِّ لا  .{النَّ

 أخبرني عن أمَاراتها": وفي قولِّ جبريل عليه السلام
َ
يامها: أي "ف ربِّ قِّ

ُ
ل على ق دُّ

َ
 ،علاماتها التي ت

برى ومنها علامات صُغرى 
ُ
والنّبي صلى الله عليه وسلم ذكر له علامتَين من ، ومنها علامات ك

غرى   :العلامات الصُّ

ولاها
ُ
ها ) :أ مَة ربتَّ

َ
لِد الأ

َ
 :قيل في معناها ؛( أن ت
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ر التسرّي؛
ُ
ه وتكون مالكة لأمّهاالأ وذلك بأن يتزوج الرجل  يكث  .مة له فتكون ابنتها حُرَّ

 
ّ
ا أن حَ الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري واستحسنهُ كثير 

ّٓ
ه كناية على كثرة العقوق؛ وقد رَجّ

مهم فيهميصيرَ الأولاد بمثابة الوالدحتى 
ّ
 .ين في معاملتهم لوالديهم وتحك

 : التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لقرب الساعة العلامة الثانيةأمّا 

رى الحُفاة العُراة  )
َ
هم أهل وهؤلاء الأصل فيهم أنّ  ،( رعاء الشاء يتطاولون في البُنيانالعالة أن ت

 ،الزمن يَسكنون المدن ويتطاولون في البنيانالبادية الذين ينتقلون من مكان إلى آخر، في آخر 

رى ما قاله رأيَ العين
َ
 .وَصَدقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ن

  
ّ
 من السائل؟ قالوار أتد ) :ا سألهم النبي صلى الله عليه وسلموفي قول الصّحابة لم

َ
الله : ون

 .وقد تقدم ،"الله أعلم: "أدب الطالب في قول  ؛( ورسوله أعلم

 مكم دينكم ): وفي  قوله صلى الله عليه وسلم
ّ
 :والإيمان والإحسان هي جعل الإسلام ،(يُعَل

 
ّ
 .وكلّ مرتبة لها أركان ،ه؛ فالدّين ثلاث مراتبالدين كل

  ناجحة، وقد استعملها 
ٌ
وكذلك من الفوائد التعليم بطريقة السؤال والجواب؛ وهي طريقة

مَا الأصولُ  :فإذا قِيلَ لكَ  ) :ا مَرَّ معنا في قولهفي هذهِّ الرِّّسالة كم -رحمه الله-المؤلف 

ك؟ :فإذا قِيلَ لكَ  ) :وفي قوله كذلك ( الثلاثة؟  ( مَنْ رَبُّ

  همة كذلك قول
ُ
نَ الفوائد الم وقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقالها ( الله أعلم )  :ومِّ

لَ الإمام مالكٌ  ، الصحابة كذلك أربعين مسألة فأجاب على ستّ؛ عن  -رحمه الله  -وقد سُئِّ

ذا  :وقال في الباقي
َ
ذا وك

َ
ذا، وسافرتُ من ك

َ
ذا وك

َ
الله أعلم، فقال السائل أنا جئتُ من ك

عُبتُ نفس ي وراحلتي وتقول لي
ْ
اركب راحلتك واذهب إلى بلدك، وقل : قال مالك! لا أدري : وأت

ا؛ و  ،سألتُ مالكا وقال لا أدري : لهم نبّي صلى الله عليه وسلم كان الكذلك فهذا ليس عيب 

ل وينتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى
َ
ا ما يُسْأ كَ عَنِّ }  :قال الله تعالى، كان كثير 

َ
لوُن

َ
ويَسْأ

 
 

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا مِّ إِّ

ْ
ل عِّ

ْ
نَ ال يُتم مِّ وتِّ

ُ
ي وَمَا أ مْرِّ رَبِّّ

َ
نْ أ وح مِّ رُّ

ْ
لْ ال

ُ
وُحِّ ق رُّ

ْ
كَ عَنِّ }  :تعالىوقال ، {ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

حَجِّّ 
ْ
اسِّ وَال لنَّ يتُ لِّ يَ مَواقِّ لْ هِّ

ُ
ةِّ ق

َّ
ل هِّ

َ ْ
مَا }  :وقال تعالى، {الأ يهِّ لْ فِّ

ُ
رِّ ق يْسِّ

َ ْ
مْرِّ وَالم

َ
خ

ْ
كَ عَنْ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

عَفْوَ ك
ْ
لْ ال

ُ
قُونَ ق ا ينُفِّ

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
مَا وَيسْأ هِّ فْعِّ

َ
نْ ن بَرُ مِّ

ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
ث اسِّ وَإِّ لنَّ عَ لِّ رٌ وَمنَافِّ بيِّ

َ
مٌ ك

ْ
ث لِّ إِّ

َ
كَ ذ

لْ إِّ 
ُ
يَتَامَى ق

ْ
كَ عَنِّ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
رَة وَيَسْأ يَا وَالآخِّ

ْ
ن ي الدُّ رُونَ فِّ

َّ
تَفَك

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَاتِّ ل

ْ
مُ الآ

ُ
ك

َ
نُ اُلله ل حٌ يُبَيِّّ

َ
صْلا



533 

 

 
َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
حِّ وَل صْلِّ

ُ ْ
نَ الم دَ مِّ فْسِّ

ُ ْ
مُ الم

َ
هُ يَعْل

َّ
مْ وَالل

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
خ إِّ

َ
وهُمْ ف

ُ
ط الِّ

َ
خ

ُ
نْ ت يْرٌ وَإِّ

َ
هُمْ خ

َ
نَّ ل مْ إِّ

ُ
عْنَتَك

َ َ
هُ لأ

يمٌ  هَ عَزِّيزٌ حَكِّ
َّ
ا في القرآن، {الل ری ذلك جَلي 

َ
بي صلى الله عليه اليأتي  ،أنتَ ت سُؤال فينتظرُ النَّ

 .وسلم الجوابَ من الله سبحانهُ وتعالى

ذي أردنا بيانهُ وتوضيحه
َّ
قنا ولو بالش يء اليسير في تقرير بعض الله ونسألُ ، هذا ال

ّ
ن نكون قد وُف

َ
أ

 ، الأمور 
َ
صول الثلاثةممتوبهذا نكون قد انتهينا وأ

ُ
درسنا القادم إن ، و نا الأصلَ الثاني من هذه الأ

  :في آخر الأصول وهويكون شاء الله 

بي محمد صلى الله عليه وسلم ) 
ّ
 (معرفه الن

ر وَيُعين سِّ
لكمالله وجزاكم ، نسأل الله أن يُيَّ ا علی صبركم وتحمُّ  .خير 

هم 
ّ
 وسبحانك الل

ّ
شهد أن لا إله إلا

َ
 .توب إليكأ انت أستغفرك و وبحمدك أ




